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د. بن فطة عبد القادر قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة معسكر ، الجزائر

 

           
  
   
  

  

Abstract

Rhythm is an important issue in reading the Holy Quran, and leave 
it means disrupting the readability’s text system. It determines 

the significance and the purpose, taking into account the linguistic 
provisions. Rhythm represents a distinct aspect of vocalization, ma-
king the core of the text’s quality. Thus, to abide by it is a pathway to 
enjoyment and engraft. It is also a phonological phenomenon and an 
utterance image which are taken from the Quran since the different 
consequential tones fulfill dissimilar meanings that concur with the 
facets of exegesis and the accuracy of language.
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ونيــة،و تتلــذذ  ــا تتجــاوب مــع أعمــق موســيقى  ــزّ الفطــرة فيجعل ــي  ــن صو الإيقــاع تلو
ــ الــذي  ــ عــن الإيقــاع الرا ــ القــرآن . فــلا غ ــ ســياق آخــر غ ــا  ــ لا يمكــن إيجاد أنبــل النغمــات ال
ــ  ــ إبانــة الــكلام ع ا مــن علــم الأداء  ــ ّ ــو يمثــل جانبــا متم يجعــل الانفعــال يبلــغ درجتــه العاليــة .ف
يل  ام بــه ســ ــ ــودة للنــصّ ،فالال ــر ا ل جو

ّ
شــ ،.إنّــه  ــ اللفــظ  وتكشــف عــن المع ّ صــورة تو

ــرة صوتيــة وصــورة نطقيــة تؤخــذ مــن قــراءة القــرآن، فالنغمــات  ــو ظا ــ الاســتمتاع والتدبر.ف إ
ــة اللغــة.

ّ
ــي متباينــة تتفــق مــع وجــوه التفســ ودق تبــة عنــه مختلفــة تــؤدّي معا الم


يــة والدلاليــة  ي،لــه خصائصــه وســماته التعب اث العر ــ ــ ال ــر البــارزة  الإيقــاع مــن مظا
ونــه مــن معالــم لغــة القــرآن لمــا لــه مــن صــور جماليــة  تمــام لــدى القدامــى ، ممــا جعلــه موضــع ا
ــم  قــة قراءا م مــع طر ــ ــم الإبداعيــة ت ــار قدرا اب منــه لإظ ــ ــ الاق ميتــه انكــبّ القــراء ع .ولأ
فلمســوه  والدلاليــة  ديــة  التجو قيمتــه  ثمروا  فاســ ــي  القرا عــه  طا صوا 

ّ
ــ دوره،و ،فرســموا 

ــة 
ّ
ــ نمــط التــلاوة لمــا يحملــه مــن شــعور مــن خــلال دق ــه يحافــظ ع

ّ
ــ الأداء لأن ــة  بصــورة وا

ــم  ــن القــرآن الكر مت جــذوره مــن مضام ــرة اســتل ــع متتالية.فالتكــرار ظا التكــرار المتضمّــن وقا
ــ لغتــه. عــدّ واحــدا مــن الدعائــم لتحقيــق الإيقــاع  خاصــة القصــص و 

لــه للتجــاوب مــع نفســية الســامع ضمــن 
ّ

ــن لــه علاقــة  وثيقــة بالإحســاس تؤ ــذا التلو ف
اســتحضار  يجــب  قراءتــه  الســرور.فعند  ــ  يث ،وآخــر  ــزن  ا يبعثــه  إيقــاع  نــاك  ف ــن،  مع ســق 
ــ القــرآن لمــا لــه  يــب  ــب.إنّ أثــره  نــه بحســن التــلاوة و البعــد عــن التطر التدبّــر والســكينة مــع تز
ــع العــام  ــ عنــده الإســماع .فالنغمــة الإيقاعيــة تلائــم الطا ــن لــه القلــوب و ــ تل مــن انفعــال نف

ســر الطــرق لذلــك . ــ النطــق، وتلتمــس أ ــ الدقــة  للســياق،وتميل إ

ــ  القوا ــق  ــم عــن طر ون ـــــــــــــم  ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـ ــ شعر الإيقــاع  ــذا  ــ  توف العــرب  حــاول  ولقــد 
ــ قــراءة الشــعر عنــد  الإبــدال( أحســب أنّ الســرعة  بعــوا ســبلا لتحقيــق ذلــك 

ّ
ــي ،وات النطــق المتأ

ــ الإيقــاع.) (1) فالقــرآن  ــذه النــون للمحافظــة ع ــن  أن التميمي مــا أضــرت بإيقاعــه فــ ــن رّ التميمي
تيــل ،أمّــا الشــعر   ــدرك مــن خــلال ال ــع المقاطــع فيه،و ــ نظــام الآيات،وتتا ــ بإيقــاع خــاص  ّ يتم

لتمــس مــن الإســناد. ــ الأوزان و فيقــوم ع

ــ  ل يقــوم بــدوره  مــل  لمــات وا ــروف وال شــر فيــه ا ــه إيقــاع  تن ــه إيقــاع لا يقار
ّ
إن

ــ  لمــات  لمــات ، وتناســــــــــــــــــق ال ــ ال ــروف  ــــعث مــن تأليــف ا ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ بــــ ام  والتناســق (ي ــ خلــق الا
ــن إيقــاع موســيقي  ــ والإدراك الموســيقي،الذي يفــرق ب ــس الداخ ــ ا ـــــرده إ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ مــل ، ومـــــــــــــــــ ا

ــــــاع.)(2) ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ وإيقـــــ

تــه .فنظــام  ــرف واســتقرار أصولــه و بن ــد عــن نظــام ا
ّ
ماليــة للإيقــاع تتول فالقيمــة ا

نــه عــن  ره،وتز ــ تصو ــن 
ّ
ــ التف إ ــم دفعــت القــراء  القــرآن الكر ــا  ــ نــزل  ال ــ اللغــة  ــرف  ا

ــون عنصــرا يرفــع صــورة الإيقــاع  ــ كمالــه والإحاطــة بمخرجه،وصفتــه لي ــق القــراءة للوصــول إ طر
ــ ضبــط الأداء  ــ ميــدان النطق،نــدرك قيمتــه  ــرف  ــ طبيعــة ا المنبعثــة مــن النّــص . وإذا تأملنــا 
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ــرة الصوتيــة إلا  ــذه الظا ــا أيّ اضطراب.فــلا تتحقّــق  تا ــروف تخــرج ســليمة لا ي الســليم ، فا
ــا. ــ ســلامة نطق ــروف  ن ا ــق تحســ عــن طر

اللغــة  علمــاء  لاحــظ  فقــد  التصدعــات،  و  العيــوب  مــن  ــم  الكر القــرآن  ــ  الإيقــاع  ســلم 
ــ  ــي  ــ الســامع. فالتّأ ــ  ــا القــارئ لتكســبه قــوة التأث تــدي إل لمــات محكمــة  والقــراءات أنّ ال
ي  والمســتوى الكلامي   ن المســتوى القرا ّ الفرق ب و ـــــــــــــــــد ع تحقيقه، و ـــــــــــ ــ ساعـــــــــــــ لمات  أداء ال

ـــــــــــــام.       ــ العــــــــــــــــــــ

ــا  ــو إثبــات أثر ــ القــراءات القرآنيــة  لمــات والإيقــاع  ــن ال فالغايــة مــن معرفــة العلاقــة ي
ب  د ( وأ ا الســامع ضيقا بل يطلب المز ومة لدى المتلقي،فلا يجد ف ــ  وإن لم تكن مف النف
ســتفرغ  ــ النفــس ولا ســرف ع لمــات القــرآن أنّــه لا  ــ  ــس الــذي يتمثــل  ــذا ا ــ أمــر  ء  ــ
ا  ـــــــــــر منه  ولا يتخول ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ا،فلا تضيق به ولا تنفــــــــــ ل أنواع التأث عل و مقصد   ا،بل  ود مج

ــــــــــــلال.)(3) ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ المــــ

ــن  ميــة التلو ســان يــدرك أ ــي تجعــل الإ ــ النــص القرآ ــزة الســمعية و الصوتيــة  فالم
يقّــن  ــة القــراءة ن

ّ
ســمع رن ــا المنظومــة .فعندمــا  ــ نفســك أصوا ســتقرّ  ــ  لماتــه ال ــ  ــي  الصو

ــه جــزء مــن كتــاب الله .
ّ
أن

ــوف و الرجــاء تختلــف  لمــات ا غيــب نلمــس إيقاعــا ل يــب و ال  فعنــد قــراءة آيــات ال
ــ آيــات الرحمــة   دئة،فتوا ــد لل

ّ
ــ النفــس مؤك ــا  عــة فــإنّ أثر انــت متتا انــت متباعدة.أمــا إذا  إذا 

غية اســتكمال  ا  عي لمــات  ــر ال ــ تكر الــق .كمــا يقــوم ع والعــذاب يجعــل المؤمــن يطلــب رحمــة ا
ورة الإيقــاع. ــ ــروف يرســم ص صورتــه وجلــب النغمــة المناســبة له،فتكــرار ا

ملة.فلابــدّ مــن  ــ الــكلام الــذي ســاق لــه ا ــا  لمــات عبــارة عــن أصــوات تأخــذ موقع فال
ــ  ــر الــكلام ،و ــ مظ ملــة  لمــات (ا ــا مــن  مــل ومــا يلائم ــذا بإحضــار ا تحقيــق الإيقــاع و
عطــي الآيــات  مــل واحــدة تلــو الأخــرى  ــ ل .)(4) فالســ الإيقا ــ الصــورة النفســية للتأليــف الطبي
ــ لغــة  ماليــة  ــر ا مــل مــن المظا ــع ا ــ .فتنو ل وا شــ جعلــه ثابتــا  التفاعــل والتواصــل ، و
ــا . ــا، واعتــدال  تراكي ــ نظــام بنا مــل   ــ توســيع القيــم الفنّيــة ل ــ لمــا لــه مــن دور  ــ الإيقا التعب

ام  دف إ الا ا  ي مل  أصول أب رة و أنّ ا بّه إ ظا والمتدبّر  كتاب الله يت
ــ  اكيب.فالإيقــاع يقــع ع ــ ال ــع   ــ التنو ــي بالإشــارة إ ــد الإفصــاح عــن المعا ــا تر ّ أ ــ الألفاظ،و

ي  القرآن . ســيج الصو ل ال
ّ
شــ ات  ذه المســتو مل ف لمات وا روف وال مســتوى ا

ــنّ عندمــا ســمعوا القــرآن مــن الرســول  ــ ا عــدّاه إ ســان بــل  فلــم يتوقــف أثــره عنــد الإ
ــهُ اسْــتَمَعَ 

ّ
ن

َ
ّ أ ــ

َ
َ إِ ــ ِ و

ُ
ــلْ أ

ُ
: (ق ــ عا ــم بــالأداء الســامي قــال  ــوا عــن تأثر  عليــه وســلم فأف

ّ
ــ ا ص

ــب لتآلفــه  ــنّ وصفــوا القــرآن بال ــن 1. فا ) ا
ً
بــا َ َ  

ً
رْآنــا

ُ
ــا سَــمِعْنَا ق

ّ
 إِن

ْ
ــوَا

ُ
ال

َ
ق

َ
ــنّ ف ِ

ْ
ــرٌ مّــنَ ا

َ
ف

َ
ن

ــ  ــي( والمتلائــم  ــذا مــا ذكــره الرما ــ حروفــه و  ــ التــلاؤم  ــ تكت امه وجماليــة إيقاعــه ال ــ و ا
ان أعــدل  لمــا  ــ التأليــف .ف ــروف  عديــل ا ــ التــلاؤم   ب  لــه ...و الســ الطبقــة العليــا القــرآن 
ــي ,وجمــال  ا الصو ســيج ا ومــا تتّصــف بــه( مــن تلائــم  ســاق لمــات وا يئــة ال ان أشــد تلاؤمــا.)(5) و
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ــه مــن  لمــة ومــا تحتو ــرس الموســيقي لل ا ا ــا مــن التنافــر واســتغلال ــ الســمع ، وخلو ــا  وقع
ــ  ــا  اللغــوي.)(6) و ــ مدلول ــا قبــل أن يو لمــة ،و الإيحــاء بمضمو ــ ال ــ إثــراء مع ــي  ظــلال للمعا

مــا اختلفــت المقاصــد . مــل دون تبايــن م اســتقرار ا

انــت القــراءة دقيقــة (يتفــاوت النطــق بالألفــاظ عنــد الــكلام  إنّ الإيقــاع لا يتحقــق إلا إذا 
لــم أن يرفــع  لــم، ومــا يقتضيــه المقــام ، ومــا يمكــن للمت ــل حســب حاجــة المت ــن الســرعة والتم ب
مــن  ونــوع  اللفــظ  ن  القــراءات أســلوب خــاص بتحســ ــ  ولــه  ــد)(7)  ير كمــا  صوتــه وأن يخفضــه  
ــي  ــان فــإنّ  الإيقــاع لا يبلــغ درجــة جماليــات النــص القرآ انــت بالأ . أمّــا إذا  ــي  التــوازن الصو
ــة  ــر صوتيــة مطر ــ ظوا ــ وجــدت للغنــاء و ــان  ال أخــذ مأخــذا يماثــل الأ تــه  و ، وتختــل بن
ــ عــدو  أنــه  ركــة  ــ الســواكن ، ثــم ينفــر مــع ا وت ع ــو أن يــروم الســ قيــص و ال يــة  ( ومل
ــن  ه،والت ــ موضــع المــد وغ ــ المــد  ــد  ز نــم ، و نغــم  بالقــراءة  و ــو أن ي ــب ف رولــة، والتطر و
القــارئ  تــرك  ــن فإنّــه  والتحز الشــعر   شــاد  ــ بالقصائــد وإ غ عنــد مــن  الأصــوات المعروفــة  فــه 
أنّــه ذو خشــوع  وخضــوع ,  خفــض النغمــة   ــن الصوت،و ــ الــدرس إذا تــلا ،فل طباعــه وعادتــه 

ــاء)(8) جــري ذلــك مجــرى الر و

ــي يتحقــق  ــام المعا ، فحســن إف ــ ــن الإيقــاع والمع وعنــد توجيــه القــراءات نلمــس توافقــا ب
ــادئ لــه موضعــه الملائــم لــه ،و الإيقــاع  تكمــة للأصــول المناســبة. فالإيقــاع ال ــق القــراءة ا عــن طر
ــم، فيــه إثبــات لوحــدة  ــ القــرآن الكر شــرة  ــه حقيقــة من

ّ
الســاكن الرقيــق لــه موضعــه أيضــا .إن

ــوّن  ــان، و ي تدركــه الأذ
ّ

الــذ ــن الإحســاس  و ات معينــة ترتبــط بت
ّ

ي،يحتــوي لــذ ســيج القرآ ال
ــ  ــ الموضوعــات ال ــ جمــالا ع كــذا يضفــي التعب ــ الــذي  يرتكــز عليــه إدراكنــا . و صــور التعب
ــر جليّــا مــا  الــة يظ ــذه ا ــن. ففــي  ــ وقيمــة المضام ــن أســاليب التعب ــه مجسّــد ب

ّ
تمام،إن ــ الا تث

ــا  ــ يحد اذبيــة ال ــو مصــدر ا ــون اســتجابة للمــزاج الفطري.ف يحــسّ بــه المتلقّــي مــن انفعــالات ت
ــا  ــ جمال تج ــي، و ــ النــص القرآ لمــات مــن صفــات موســيقية منقوشــة ع جمــال الأســلوب لمــا لل

الــورع والرجــاء .  ــا  ــ  ــ تو ــي ال ــق المعا عــن طر

ــ النصــوص  ســان يميــل إ فــظ ، فالإ ــــــــــــــــة ا ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يل عمليــــــــــــــــــــ ســ ــ  ا  ــ كمــا يلعــب دورا كب
المتــذوق  القــارئ  ــن  ب العلاقــة  ــو أســاس  ــ  النف بــه فالعامــل  ا  ــ ّ الإيقاعيــة، والقــرآن جــاء متم
ــا راحــة  تــدرك  ــ يجــد ف ــي ال ــق المعا ــ الشــعور عــن طر ســتحوذ ع ماليــة  والنص،فالقيمــة ا

 . ــ ــر الف ــا التصو مــن خــلا ل

ــ المتلقّي،وتجعلــه  ــ  عطيــان الإيقــاع قــوّة التأث ار  ــ الأفــ ــ  ــي والتغي ــ المعا ــع  إنّ التنو
ة  ــ دافــه الكث انــت لــه أ ــذا القصــص  ــي خاصــة القصــص (إنّ  د النــص القرآ يتجــاوب مــع مشــا
عميــق  ســان... و يــة نــوع الإ ــ تر ــي إ ــدف القصــص القرآ يل الإجمــال  ــ ســ وغاياتــه المتعددة،فع

ــا العقــول.)(9) بصّــر  ــ النفــوس و العقيــدة 

ق الذي يقذف   شــو ـــــــــــــــــــــر عنصر ال ــ ــ ـــــــــــــــــــ ـ
ّ
ه يوف

ّ
ي أن ن الصو ذا التلو كذالك من ســمات 

لّ الأحداث.  ــ  ــ التفصيل،والتــوق إ النفــس الرغبــة 
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ن  الرســل  وار ب ــــــــداث ، فا ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ا متناســقة الأحـ ي متلائمة مع موضوع إنّ الســوّر تأ
ــزّ  و المشــاعر  توقــظ  المناســبة  المواقــف  ،و  اطفــة  ا اللائــق ،فالإشــارات  إيقاعــه  لــه  ــم  وأقوام

النفــوس.

ولا  تنافــرا  ــا  ف تجــد  ي.فــلا  للمعا المصــورة  الموضوعــات  تأنّــق  مــن  قوّتــه  ســتمدّ  ــو  ف  
نفــس  ــ  ــر 

ّ
الغابرة،فيؤث الأقــوام  واقــع  عــن  القصّــة  نقــل  و الإقنــاع  أســلوب  اضطرابا.فالتّأكيــد 

ــي  ــ عــن معنــاه .قــلا تجــد تكــرارا للمعا ّ ع لّ  ا ألفاظــا ذات دلالات مختلفــة الــ المتلقّــي لاســتخدام
غيــة  ــد  ســتجلب الســامع فيطلــب المز ــي جمــالا وإيقاعــا ، و ــد النــص القرآ بــل التجديــد ممــا يز

قائــق.  ا ــ  ع ــلاع 
ّ
الاط

ــ  قــب لــدى المتلقــي ،فطــرق التعب ــرة ال ــ ظا ه  ــ ــي ينفــرد عــن غ ومــا جعــل الإيقــاع القرآ
ــذا يضــع الإيقــاع  ــ النفــوس .و ــا إ ــد النــص النفــاذ  ــ ير ــار الأغــراض ال ا بإظ المتّبعــة تكسّــر

ــس. د فنيــة ترفــع عنــه الل ــي الســامع أمــام مشــا القرآ

ــ  إ للوصــول  ــي  والمعا لمــات  ال ســتخدم   ، ــ التعب وســائل  مــن  وســيلة  القــرآن  ــ  ــه 
ّ
إن

ل  ّ ّ الــذي ســ ــ ــ الف ــة التعب
ّ
ــ بدق ّ ــ عالــم متم مقاصــد متنوعــة تخــرج المتلقّــي مــن عالــم ضيــق إ

والطــرق  ة،  ــ الكث الوجــوه  مــن  فيــه  يتصــرف  مــا  اختــلاف  ــ  ع القــرآن  إدراك جمالــه(إنّ  قــة  طر
الآحــاد.  حــد  ــ  إ الإفــراد  ــ  المتناســب والمتنافــر  المؤتلــف والمتبايــن  تلــف  ا تلفــة، يجعــل  ا
تجــاوز  خــرج بــه الــكلام مــن العــادة و ــر فيــه البلاغــة و ــن فيــه الفصاحــة, وتظ يــب تب ــذا أمــر  و

العــرف.)  (10)


ــد ، يــؤدي  ه الفر ــ أســلو ــل 

ّ
ــاز يتمث ــم علامــة مــن علامــات الإ ــ القــرآن الكر الإيقــاع 

ــ .أمّــا عقليــا فلتأكيــده  ــ نف ــ  جما ــي :عق وظائــف جماليــة مختلفــة (إنّ الأثــر المتــع للإيقــاع ثلا
ــه يخلــق جــوا مــن حالــة التأمــل 

ّ
ــ فإن ما ــ العمــل .و أمّــا ا دفــا  نــاك نظامــا و دقــة و المســتمر أنّ 

لــه .وأمّــا نفســيا  ــ الموضــوع  ــ حالــة شــبه واعيــة ع ــ  ــ الــذي يضفــي نوعــا مــن الوجــود الممت يا ا
ســاطه . )     (11) ــ وانقبــاض القلــب وان يق الزف ــ والنــوم والشــ فــإنّ حياتنــا إيقاعيــة : الم

ــن،  ز ــا ا ــي م ــــــــــــب المعا ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ل ســورة حســــــــــــ واســتعمل القــرآن الإيقــاع الملائــم لطبيعــة 
ز بواســطة التــلاوة،  ــ قــة الأداء. و ي ــ طر ــر  ــذه الصــور لابــدّ أن تظ ع. و يج،البطيء،الســر ال
عرضــه  ــا اســم الرحمــة والعــذاب، فالقــارئ يجــد نفســه أمــام مــا  ــ يذكــر ف فــلا تتماثــل المواقــع ال
فالقــراءة  ــي.  الصو ــن  التلو ــذا  ل ب  المســ الموقــف  مــع  تتجــاوب  ــن  مضام مــن  القرآنيــة  الآيــات 
ــر  ظ ــ عــن مقاصــد الآيات.و ــ تف ــن القــراء ح ــ عــن التغايــر ب ّ ع يحــة للقــرآن يجــب أن  ال

ــرة الصوتيــة. ــذه الظا ــا ملامــح  ــن مــن خلال ّ ــ نب ــ عــرض نمــاذج لعــدد مــن الآيــات ال دوره 

ــنَ مِــنْ  المِِ
ّ
ــنَ مَــا لِلظ اظِمِ

َ
نَاجِــرِ  َ ْ

ــدَى ا
َ
ــوبُ ل

ُ
قُل

ْ
ــةِ إِذِ ال

َ
زِف

َ
ــمْ يَــوْمَ الأ ُ نذِرْ

َ
: (وَأ ــ عا فعنــد قولــه 

ــو  ــ وا م مــع المع ــ ــذه الآيــة ت ــا  ــ تتألــف م ــاعُ) غافــر18  فالألفــاظ ال
َ
ــفِيعٍ يُط

َ
 ش

َ
حَمِيــمٍ وَلا

ــ الرعــب والوعيــد  شــ إ زن.ونلاحــظ تــردد أصــوات  ــ إطــاره النــص تتحقــق صــورة ا الــذي يــدور 
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عمــق المضمــون  شــعر  لمــات  ديــد ،فإيقــاع ال ــ وال ــ صــوت الأ لمــة (أنــذر والآزفــة)  تــدلان ع ف
ــا  ي قو ــ ــا أســباب الوعيد(تجــد البنــاء التعب د.فقد نقــل لنــا صــورة اجتمعــت ف وحقيقــة المشــ
ل والمضمــون  ــي ، فالشــ بجملتــه و تفصيلــه ، بحيــث نجــد بالأصــوات زاجــرة زجــر مــا تحملــه مــن معا

صائــص.)     (12) وحــدة متفقــة الســمات  وا

 مَــن 
ّ
ــ الأرْضِ إِلا ِ ــ السّــمَاوَاتِ وَمَــن  ِ صَعِــقَ مَــن 

َ
ــ الصّــورِ ف ِ : (وَنُفِــخَ  ــ عا كذلــك عنــد قولــه 

ــ الآيــة موقــف عنيــف فيــه فــزع  ــرُونَ) الزمــر68 
ُ
ــمْ قِيَــامٌ يَنظ ُ ا 

َ
ــإِذ

َ
ــرَىَ ف

ْ
خ

ُ
ــمّ نُفِــخَ فِيــهِ أ

ُ
ُ ث ّ

ــآءَ ا
َ

ش
ــو ، الموقــف مؤثــر إيقاعــه  ــن المضمــون وا نــاك تناســق ب ســلام و الإذعــان .  يحــوي ملامــح الاس
ــ عالــم القيامــة (تجــد قــوة الأداء  شــر ، و ــ أغــوار النفــس، ومصــارع ال يبعــث مؤثــرات تصــول 
ســرعة  ــا  شــعر ســرعة أدا ــ  ــا ح ة وك ــ ــع المقاطــع القص ــروف  وتتا مســتمدة مــن شــدة ا

ــ ينظــرون.)   (13) ــل  النفــخ والصعــق ثــمّ النفــخ و القيــام الذا

مــا  ــم  ــ مقــام الدعــاء بنوعيــه  وقــد حفــل القــرآن الكر امــا   كمــا يلعــب الإيقــاع دورا 
ــزِدِ 

َ
ت  

َ
ؤْمِنَــاتِ وَلا

ُ ْ
وَالم ــنَ  مُؤْمِنِ

ْ
وَلِل  

ً
مُؤْمِنــا  َ ــ ِ بَيْ ــلَ 

َ
ــن دَخ

َ
وَلمِ وَلِوَالِــدَيّ  ــ  ِ فِــرْ 

ْ
(رّبّ اغ  : ــ عا فعنــد قولــه 

ــده مــن إحســاس 
ّ
ــغ و مــا يول ــي تصــورّ الضــلال والز ا الصو ســيج ) نــوج 2 فالآيــة ب

ً
بَــارا

َ
 ت

ّ
ــنَ إِلا المِِ

ّ
الظ

ســم بإيقــاع 
ّ
ــ الله بدعــاء م ــ نــوح عليــه الســلام إلا إن يتوجّــه إ ان ع قيقــي ، فمــا  ــ ا يــؤدي المع

ــلا. ــى طو ا  وعا ــ ــد كث شــر مرســل جا ــ صــادر عــن  يبــة . فالتعب تابــه موســيقى م عنيــف ت

عــا  ا بد ــ عب ــ نــوح و عنــاد قومه،فنلمــس  فإيقــاع المفــردات يحمــل بيانــا دقيقــا عــن ص
،وإدراك  نــوح عليــه الســلام  عــن  المؤثــرة  ــة  الل مــع  التجــاوب  النفــس  ــ  ــدا يخلــق  ــرا فر وتصو
تقل مــن مفــردة  د،و ــش مــع المشــا ع ــذا الإيقــاع يجعــل القــارئ  أطمــاع القلــوب الداعيــة .و 
ة،   ــ غمــات مع ــ تــوازن ذو  ــ التعب ــ ع ــا. و قــد ط ــ أخــرى دون عنــاء رابطــا بدايــة الآيــة بآخر إ
ــمُ 

ْ
عَظ

ْ
ــنَ ال َ ــي وَ

ّ
ــالَ رَبّ إِ

َ
: (ق ــ عا ــا عليــه الســلام قــال  ــ لســان زكر المقابــل نجــد دعــاء لطيفــا ع و

عكــس حكمــة  ــم 4  إيقــاع الآيــة مَــرِن  ) مر
ً
ــقِيّا

َ
ــكَ رَبّ ش ــنْ بِدُعَآئِ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
 وَل

ً
با ْ ــ

َ
سُ ش

ْ
ــتَعَلَ الــرّأ

ْ
ــ وَاش ّ مِ

جعــل ألفــاظ النــص واســعة الدلالــة  ان محرومــا مــن الولــد، و ــه 
ّ
بعــد عنــه العقــدة رغــم أن ــا و زكر

ــم .  ــ الكر ــذا الن ــ بإيضــاح عــن قصــد  ّ ســعت لتع اجتمعــت ،وا

ر الدقيق،  ــ اســتعمال التصو قــة الدعــاء مليئــة بالتواضــع فتحققــت روعــة الإيقــاع  فطر
ــ الصــورة  ــن فتمتلكــه حاســة النظــر  ــ الذ ــ إ ــق الدعــاء الــذي قــرّب المع والمنطــق المقنــع عــن طر
عظمــة نفســه و كمــال عقلــه  ــاب  ــ النفــس الإ ــ  ــا ، فتث صية زكر ــ ا القــرآن ل ســم ــ ار ال

الــق.  لــوق و قــدرة ا ــن ضعــف ا ــط ب ــذا المقــام ر ــ  ،فالإيقــاع 

قْــتَ 
َ
ل

َ
نَــآ مَــا خ : (رَّ ــ عا ــن فعنــد قولــه  عــض مواقــف الصا ــ  كمــا للدعــاء إيقــاع آخــر 

ــنَ مِــنْ  المِِ
ّ
تَــهُ وَمَــا لِلظ زَْ

ْ
خ

َ
قَــدْ أ

َ
دْخِــلِ النّــارَ ف

ُ
ــكَ مَــن ت

ّ
نَــآ إِن ابَ النّــارِ رَّ

َ
قِنَــا عَــذ

َ
كَ ف

َ
 سُــبْحَان

ً
ــذا بَاطِــلا َ

فّــرْ 
َ

نَــا وَك وَ
ُ
ن

ُ
نَــا ذ

َ
فِــرْ ل

ْ
اغ

َ
نَــا ف آمَنّــا رَّ

َ
ــمْ ف

ُ
ك  بِرَّ

ْ
نْ آمِنُــوا

َ
 يُنَــادِي لِلإِيمَــانِ أ

ً
نَــآ سَــمِعْنَا مُنَادِيــا

ّ
نَــآ إِن صَــارٍ رّّ

ْ
ن

َ
أ

ــي دوره  ــن الصو التلو ــذا  لعــب  ـ 193  ـ 192  ــرَارِ) آل عمــران 191  الأبْ مَــعَ  نَــا 
ّ
وَف

َ
وَت اتِنَا 

َ
ئ ّ سَــ عَنّــا 

ون بالرعشــة  ــ ــذا الدعــاء الم ــن  ب ونيــة المعروضــة للعقــول و  ــن الآيــات ال ب إبــراز الصّلــة  ــ 
بذلــك  م  ألســن ..ثــمّ تنطلــق  ــ المشــاعر عنــد ذوي الأبصــار  ــ تدا إ يبــة  ــ لفتــة  ) ــوف  وا
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بعــث  نــا) ي لمة(ر ــب.) (14)  ومــا يلاحــظ أنّ تكــرار  اشــع الواجــع الراجــف المن ــل ، ا الدعــاء الطو
ــ الأفئــدة الرقــة والورع.فخواتــم الآيــات متّحــدة  ــ  ــوف ممــا يث ــن تذكــر ا يــاء مــن الله ح ــا ا م
ات  ــ ــع الله يليــق بدعــاء عميــق الن ــ بدا د النــدم، والتأمــل  ــ مشــا ــ إ ــا تو ــ الإيقــاع،  فمعان

عكــس طبيعــة الدعــاء والتضــرع.  درجتــه عاليــة النغــم 

عْنَــا 
َ
ط

َ
أ ــآ 

ّ
إِن نَــآ  رَّ  

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
: (وَق ــ عا ــن الإيقــاع والدعــاء قولــه  ب و كذلــك مــن مواطــن العلاقــة 

مــع  عقــوب ســادتنا جمــع ا ) الأحــزاب 67 (قــرأ ابــن عامــر و 
ْ
يلا ِ ــا السّــ

َ
ون

ّ
ضَل

َ
أ

َ
ــا ف

َ
آءَن َ َ ُ

نَا وَك
َ
سَــادَت

ــا  ّ ــ الله لك بــة إ ا صــادرا عــن نفــوس من ــ عكــس إيقاعــا مم .) (15) إنّ ألفــاظ الآيــة  ــ ــ الك للدلالــة ع
ســا أليمــا يبــوح عــن  نــا يصــور موقفــا يا ــ  ــم . فالتعب ــم الذيــن أضلو ا ــ وج متحسّــرة ناقمــة ع
ــن  ــم ح ــ قلو م الــذي اســتحوذ ع

ّ
ــا ، مصــورا الــذ عــة لا اســتجابة ل إيقــاع مؤثــر أمــام فئــة ضا

علمــوا أنّ الأوان قــد فــات .

الإيقــاع  واختــلاف   ، القيامــة  يــوم  شــر  ال ــ  مص تصــور  د  مشــا القــرآن  ــ  وردت  كمــا 
ــمْ  ُ

َ
ــالَ ل

َ
ــا وَق َ ُ بْوَا

َ
تِحَــتْ أ

ُ
ــا ف َ ا جَآءُو

َ
َ إِذ ــ ّ  حَ

ً
نّــمَ زُمَــرا َ َ جَ ــ

َ
 إِ

ْ
ــفَرُوَا ـ

َ
ذِيــنَ ك

ّ
: (وَسِــيقَ ال ــ عا مــا قــال  بي

 َ ــ
َ
 بَ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ا ق

َ
ــذ

َ
ـ َ ــمْ 

ُ
ــآءَ يَوْمِك ـ

َ
ــمْ لِق

ُ
ك

َ
نذِرُون ُ ــمْ وَ

ُ
ك ــمْ آيَــاتِ رَّ

ُ
يْك

َ
ــونَ عَل

ُ
ــمْ يَتْل

ُ
ــمْ رُسُــلٌ مّنك

ُ
تِك

ْ
ــمْ يَأ

َ
ل

َ
ــآ أ َ ُ

َ
زَن

َ
خ

ــا حقيقــة  ّ ــ خــزي، إ ــم  ــ الكفــرة ف ــذا مص ــنَ) الزمــر71  افِرِ
َ ْ
ــ ال

َ
ابِ عَ

َ
عَــذ

ْ
 ال

ُ
لِمَــة

َ
ــكِنْ حَقّــتْ 

َ
ـ
َ
وَل

ــ اتجــاه واحــد، لطيفــة الســياق اختــار  املــة  لمــات محــدودة مت ــ  ــم  ــا القــرآن الكر عميقــة ينقل
ديــد  ال صــور  يحمــل  ،إيقــاع  ايتــه  ــ  إ بدايتــه  مــن  بإيقــاع  ــي مرتبطــة  المعا مؤتلفــة  ــا مقاطــع  ل

يــب. ــ  عب ــ  يئــة العصــاة  ــر  ســوء العاقبــة، يظ فــيّ  ا

ذِيــنَ 
ّ
: (وَسِــيقَ ال ــ عا ــن إليــه الأرواح قــال  د تخفــق لــه الأفئــدة و تطم نــاك مشــ المقابــل  و

ــمْ طِبْتُــمْ  ـ
ُ

يْك
َ
مٌ عَل

َ
ــا سَــلا َ ُ

َ
زَن

َ
ــمْ خ ُ

َ
ــالَ ل

َ
ــا وَق َ ُ بْوَا

َ
تِحَــتْ أ

ُ
ــا وَف َ ا جَآءُو

َ
َ إِذ ــ ّ  حَ

ً
ــةِ زُمَــرا نّ َ ّ

ــ ا
َ
ــمْ إِ ُ  رَّ

ْ
ــوْا

َ
ق

ّ
ات

ــا الموقــف  ة لينــة ورأفــة يضف ــ ــا ن لمــات ف ــذه الآيــة تجــاوب ال ــ  الِدِيــنَ) الزمر73
َ

ــا خ َ و
ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
ف

ــا المناســب ،  ا لمــة م ل  التعظيــم ، واحتلــت  ف و  شــر امتــاز بال الفئــة  ــذه  ل . فخطــاب الله 
ــن  ــ ذ ــا  يــراد إثبا ــ  ال ــي  المعا ــاص عــن  ا ــ  التعب لمــات ، واختــار  ال مــن  ــا  غ وارتبطــت 

الســامع يخلــق جــوا نفســيا منفــرد.

لمــس  ــ العقــول و القلــوب ، و ــا  ي ــم التأكيــد فتتعــد الفكــرة مــرارا لتث ومــن خصائــص القــرآن الكر
ــ عليــه الســلام  ــي مثــل قصــة مو ــ القصــص القرآ ــ ذلــك  ــ ،و يك غيــة التأث ذلــك تكــرار الأخبــار 
ــي لمــا لــه مــن أثــر  ــاز القرآ ــر الإ عــد مــن مظا ــرة التكــرار الــذي  ــ ظا ، فالإيقــاع يلعــب دوره 
ــا 

ّ
ل ــو الفصاحــة  ــة الأســلوب وتجليــة البيــان و اســتحداث التجديد(الــكلام المكــرر المعــاد  ــ تقو

ــه.)  (16) ــه ، جمعــه مــن جمــاع وجو
ّ
ل ــس  ــو ا ــا ، وإذا  ــا مــن أطراف حوا

مــن ذلــك ســورة الرحمــن  الســياق  ــر  التكــرار جو ــ القصــص نجــد  آخــر غ ــ موقــع  و  
بَــانِ) الرحمــن 13  فالإيقــاع صــدر بلــون جديــد مــن خــلال 

ّ
ذ

َ
ك

ُ
ت مَــا 

ُ
ك رَّ يّ آلآءِ 

َ
بِــأ

َ
: (ف ــ عا ــ قولــه 

ــ نمطــه، يألفــه  ّ ــه خــارج عــن المألــوف لا يتغ
ّ
ات لأن ســتميل الملــ ــ توقــظ المشــاعر، و النغمــات ال

ســق  ، و يؤكــده دون أن يخــل ب ــ عقيــب ينفــع المع ــه 
ّ
إن ــ  ــ الأع القــارئ والمتلقــي ،إيقــاع ســما إ

د الوجود(تحديــا  ونيــة ناطقــة بمشــا ــ عــرض آلاء الله، و يرســم صــورا  ــ  القــرآن، فأثــره يتج
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ــا .  لــه معرضــا ل ــون  جعــل ال ــا ، و ــا و يفصل عد ــ  عمــه ال عمــة مــن  ل  يتكــرر عقــب بيــان 
(17) وســاحة الآخــرة كذلــك.) 

ــذه الآيــة عشــر مــرات  ــنَ) المرســلات 15 تكــررت  بِ
ّ

ذ
َ

مُك
ْ
ل

ّ
ــلٌ يَوْمَئِــذٍ ل ْ : (وَ ــ عا وعنــد قولــه 

ــذا  ــم بإيقــاع صاخــب يرعــب القلــوب( إنّ امتــداد  صــوا بالقــرآن الكر ــا لفــظ يقــرع الذيــن تر ف
ــن  اتــه ، فيــه تمك ــ وجــه الصــارخ ، أو تختلــف ن ــا دون أن يتغ ــ آخر الصــوت مــن أول الســورة إ
عــد لازمــة تذكــر  ــذا التكــرار  لعــا.) (18)   ــذا الصــوت أن يزلــزل النفــوس، و يمــلأ القلــوب فزعــا و ل
القــارئ نفســه  يجــد  ة خاصة،فيــه حــس جــاد  ــ عطــي الســياق م إيقاعــا عنيفــا  التعقيــب يحمــل 

ــن إيقاعــات بنفــس الشــدة . محصــورا ب

سيج  م لانتقائه ال د لا نجده إلا  القرآن الكر تج عند إيقاع فر روف ي كذلك تكرار ا
اتٍ 

َ
ــر َ مٍ مّنّــا وَ

َ
سَــلا ِ  

ْ
بِــط ْ : (قِيــلَ يَنُــوحُ ا ــ عا ملــة فعنــد قولــه  ــا ا ــ تتألــف م ــي للألفــاظ ال الصو

لمة(أمــم  ــود 48  ف لِيــمٌ) 
َ
ابٌ أ

َ
مْ مّنّــا عَــذ ُ ــمّ يَمَسّــ

ُ
مْ ث ُ مَــمٌ سَــنُمَتّعُ

ُ
مَــمٍ مّمّــن مّعَــكَ وَأ

ُ
َ أ ــ

َ
يْــكَ وَعَ

َ
عَل

ــق الإدغــام.  ــ ســبع ميمــات فعنــد التــلاوة يــزداد العــدد عــن طر ممــن معــك و أمــم)  اشــتملت ع
ــ  ــو الصــورة ال ــ ، و ــ نفــس الســامع لتحقيــق المع ــذه الميمــات تولــد إيقاعــا مؤثــرا  فاجتمــاع 
ــ مــع  ــ نفســك التجــاوب النف ــد أي القــرآن أن يخلــق  ــا نــوح عليــه الســلام و مــن معــه (ير ان عل
ل  ــ نفــس  ــم ، بــأن يولــد  ــ نفســك الإحســاس برضــا الله عل بــة المباركــة و أن يخلــق  ــذه ال
ذه الميمات المتضامنة  مســتمع الإحســاس الشــديد بالضم و الالتصاق بمجردات يلتقط ســمعه 

الملتصقــة.)   (19)

ــا 
َ
بَان

َ
يَأ  

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ق ــمْ  ِ

ْ إِلَ رُدّتْ  ــمْ  ُ َ بِضَاعَ  
ْ
وَجَــدُوا ــمْ  ُ مَتَاعَ  

ْ
تَحُــوا

َ
ف ــا 

ّ َ
(وَلم  : ــ عا قولــه  عنــد  كذلــك 

 ( ٌ سِــ َ يْــلٌ 
َ

لِــكَ ك
َ
ٍ ذ ــ عِ

َ يْــلَ 
َ

ــزْدَادُ ك
َ
ــا وَن

َ
ان

َ
خ

َ
 أ

ُ
ــظ

َ
حْف

َ
نَــا وَن

َ
ل ْ َ

ُ أ ــ مِ
َ
يْنَــا وَن

َ
ــا رُدّتْ إِل ــذِهِ بِضَاعَتُنَ

َ
ـ َ ــ  ِ بْ

َ
مَــا ن

ــة الإخــوة لاســتجلاب فــؤاد  ــا مــن ج يوســف65 مــا يلاحــظ أنّ الــواو وردت خمــس مــرات، و تكرار
ــم  ــم بأخــذ أخ ســمح ل ــ  ــم مــا فعلــوه بيوســف عليــه الســلام ، و بالمقابــل ح ــم لعلــه يكفــر ع أب
ــذه  ــا،و  ــة و لا نحــس بتفرق ــا متقار ّ ــ ثنايــا الآيــة إلا أ ــ مصــر. ورغــم حــرف الــواو مــوزع  ــم إ مع

ــة .   حمــل دلالــة قوّ ســم بالمرونــة ، و
ّ
امــلا ي ســيجا مت ل 

ّ
شــ المتعاطفــات 

كيــب ، فتوظيــف الألفــاظ  ـــة ال ــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــي يحــدث إيقاعــا فرضتــه صيغـــ ــذا التكــرار الصو ف
عــا.   غمــا بد ــا يكســب الســياق  المقرونــة بالــواو مــن بي

ــم فعنــد قــال  ــ القــرآن الكر شــار الإيقــاع  ــ ان ا  ــ يــة دورا كب كمــا تلعــب الصيــغ التعب
ــنٍ) النمــل 21  إنّ الأفعــال قــد  انٍ مّبِ

َ
ط

ْ
سُــل ِ ــ  ّ تِيَ

ْ
يَأ

َ
وْ ل

َ
بَحَنّــهُ أ

ْ
وْ لأذ

َ
 أ

ً
ــدِيدا

َ
 ش

ً
ابــا

َ
بَنّــهُ عَذ

ّ
عَذ

ُ
: (لا ــ عا

ــ  إ ــ  تو ــي  المعا مــن أحــرف  النــون  ــذه  ــور، و  م ا قــراءة  ــ  و الثقيلــة  التوكيــد  بنــون  ــت  ان
ــذا الموقــع أحدثــت إيقاعــا  ــ  ــ مقرونــة بالــلام الواقعــة جوابــا للقســم، و  التأكــد، ورفــع الشــك و

عكــس غضــب ســليمان عليــه الســلام.  

ــنَ) يوســف 32   مّــن الصّاغِرِ
ً
ونــا

ُ
يَ

َ
نّ وَل

َ َ ــ ْ ُ َ
ــمْ يَفْعَــلْ مَــآ آمُــرُهُ ل

ّ
ــن ل ِ

َ
: (وَل ــ عا وعنــد قولــه 

ــن بنــون التوكيــد الثقيلــة  لمت ــن ال ــ الإيقــاع مــا ب ـــــــــــــــــــب  ـــــــــ ــ نــاك تناســــــــــــ ونــا)  نّ و لي ــ فصيغة(ل
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غمــا  ملــة  ــ ا ـــــــــــــــــــــة بالقســم أضفــت ع ــ ــــــــ ــا المسبوقــــــــــ ــذه النــون بنوع ــا . ف فيفــة  والوقــف عل وا
ــا ، كمــا كشــف لنــا عــن طبيعــة المقــام. فالإيقــاع رســم لنــا  ــ رّ ــة بالعــودة إ يوقــظ النفــوس التا
شــت  ــ موقــع تجــد مــا  ــا  ّ ــ حالــة ،إ ــ أز يــاة الدنيــا  ــ عــرض ا ــ مشــدودة إ صــورة المــرأة و 
ــ  ــذه الآيــة أك ــا .ف ــ غرض ــذا الإيمــان والعفّــة لــم تحصــل ع ــا مــع يوســف عليــه الســلام  ّ ، ولك

ــر مــا وراء الواقعــة مــن بــلاء .  ــ تصو إيحــاء 

ــلْ 
ُ
: (ق ــ عا ــ قــال  عا ــ الإيقــاع فعنــد قولــه  عيــة باعثــا ع ان لبعــض الألــوان البد كمــا 

ال  ــذه المقابــلات بأشــ افــرون 1 ـ 6 القــرآن اســتخدم  عْبُــدُونَ ...) ال
َ
عْبُــدُ مَــا 

َ
 أ

َ
افِــرُونَ لا

َ ْ
ــا ال َ ّ يَأَ

ــن  ــ ب ّ ــذا التقابــل أحــدث إيقاعــا يم ــن الكفــر و الإيمــان.  ــا يفــرّق ب ــا وا مختلفــة ليضــع من
ــون عــن  ــذا ال ــ  ــز، و النفــس العارفــة مــا يجــري  ــ موقــف الضعــف و ال النفــس الضالــة 

ضــة.    ــ الله عليــه وســلم، فالإيقــاع عنيــف يناســب القلــوب المر ــق الرســول ص طر

ــكَ 
ْ
ل
ُ ْ
عُِ الم ــ

َ
ــآءُ وَت

َ
ش

َ
ــكَ مَــن 

ْ
ل
ُ ْ
ــي الم ِ

ْ
ؤ

ُ
ــكِ ت

ْ
ل
ُ ْ
ــمّ مَالِــكَ الم ُ

ّ
ــلِ الل

ُ
: (ق ــ عا ــ قولــه  ومــن الإيقــاع التقاب

ــ الطبــاق مــا فيــه  ــ  ما ــآءُ ) آل عمــران26 (فالعنصــر ا
َ

ش
َ
ــذِلّ مَــن 

ُ
ــآءُ وَت

َ
ش

َ
عِــزّ مَــن 

ُ
ــآءُ وَ

َ
ش

َ
مِمّــنْ 

ــ حقيقــة القوامــة  ــ إ نــا تو ــان.) (20) فصــورة الإيقــاع  ــ الأذ ار  ــ الأفــ ــن تدا نــه و مــن تــلاؤم ب
فقــد اســتجلب الإحســاس بالمالكيــة  .

ــرة الصوتيــة، فــلا يمكــن أن نــدرك القيمــة  ــذه الظا ــع بألوانــه يمنــح الســياق حــس  فالبد
ــ ،  ــي، و جمــال التعب ــ تبعــث الــذوق، والتلــذذ بالمعا الإيقاعيــة إلا بواســطة التــلاوة الصادقــة ال

ــم. ــ القــرآن الكر ــذا لا نجــده إلا  و

ه اســتعمال  ــ أســلو لمــات ففــي كتــاب الله نلمــس  عــض ال ــر الإيقــاع صيغــة  ومــن مظا
 : عا ـــــــــــــــــــــا جمعــا قــال  ــ ـــــــ مــــ

ّ
ــا القــرآن مفــردة وإن لمــة (اللــب) لــم يوظف ــ صيغــة واحــدة مثــلا  لمــات ع

يــم 52  بَــابِ) إبرا
ْ
 الأل

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
ــرَ أ

ّ
ك

ّ
ــهٌ وَاحِــدٌ وَلِيَذ

َ
ـ
َ
ــوَ إِل ُ مَــا 

ّ
ن

َ
 أ

ْ
مُــوَا

َ
 بِــهِ وَلِيَعْل

ْ
رُوا

َ
لنّــاسِ وَلِيُنــذ

ّ
 ل

ٌ
غ

َ
ا بَــلا

َ
ــذ

َ
ـ َ )

ــوب.  لمــة  ء مــع  ــ ــة، ونفــس ال ــا فيــه عذو ــ النطــق  وإيقاع ل  مــع أســ فا

لّ صيغة  لمة الأرض وردت مفردة و لو جاءت جمعا لوقع خلل  الإيقاع ، ف المقابل  و
ــا  ا ــا ، لرأيــت حر ــ نظم ــا المناســب ( ولــو تدبــرت ألفــاظ القــرآن  ا ــ م ــذه الصيــغ وضعــت  مــن 
أمــر  مــن  لــه  ــ  ا فيمــا  نفســ ــروف  كيــب مجــرى ا ــ الوضــع و ال ــة تجــري  الصرفيــة  واللغو
ــروف،  ــا إلا مؤتلفــة مــع أصــوات ا عضــا، ولــن تجد ســاند  ــا لبعــض ،و  عض ــ  الفصاحــة في

ــ النظــم. ) (21) ــا  مســاوقة ل

عــاد صوتية،ودلاليــة، وجماليــة  ــم مســاحة لبلــوغ ثلاثــة أ ــ القــرآن الكر وجــد الإيقــاع  
يطان الشــعور وتجســيده، والتمــاس الوجــدان والتفاعــل مــع صــور الإبــداع المنبعثــة  مــن عمــق  لاســ
ــة ومــا  ــر صوتيــة ولغو بــه مــن ظوا ومــا يحيــط  مــال  القــراء بجوانــب ا ــي. فتلــذذ  النــص القرآ
ســامى بقراءتــه  بيــة النفــوس،و تجعــل القــارئ ي ــم ل ــ قراءا ــا  عرضــوا إل تجــه مــن آثــار بــارزة  ي

ــ مســتوى عــال مــن الأداء . إ
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(13) نفس المرجع . ص : 66 .
ـــرآن . ط16، دار الشروق ، 423ه  ، 1/546-547 . ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (14) السيد قطب .  ظلال القـــــــــــ

ـــروت  ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ل ـ  تحقيق : عبد القادر عرفات ، دار الفكر ، بيـ يل وأسرار التأو (15) البيضاوي . أنوار الت
          1996م.4/ 387 .  

ي ، 1974م . ص :  ن ـ  ط1 ، دار الفكــر العر ــاز  دراسات السابق ــــــــــــــــ طيب . الإ م ا (16) عبد الكر
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ــــرآن . 6/3445 . ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ (17) السيد قطب .  ظلال القـــــــــــــــ

ن . ص : 412 . ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ از  دراسات السابقـ طيب . الإ م ا (18) عبد الكر

م . ص : 53 . يم شادي . البلاغة الصوتية  القرآن الكر (19) محمد إبرا
ا ، ط1 ، دار العلم ، دمشق . ص : 278  .    ا وفنو ـــــــــــــــــــــــــــا وعلوم ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــ ية أسس ي . البلاغة العر (20) الميدا

ـــرآن . ص : 227 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ از القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (21) الراف . ـإ


